حي على الضلاح 
1 لعون فائدة من 
فوائد صلاة الجماعة 


تاه 


حي على الفلاح 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له» واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريلك له ا أن عا ده ورسوله صل الله عليسيه وال 

ما بعد: 

فهذه رسالة مختصرة في فضل صلاة الجماعة وفوائدهاء جمعت 
فيها بتوفيق الله - تعالى - ما تيسر من هذه الفوائد» وقد بلنغفت 
أربعين فائدة = بحمد الله » وقد جعلت المرجع الأساس فهذه 
الرسالةء كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله بي وذللك لكفاية 
يان ادح وا 

وقد دفعين إلى الكتابة في هذا الموضوع ما رأيت من أحوال 
بعض المسلمين في بعض البلدان الإإسلامية من عدم الاهتمام بصلاة 
الجماعة» ثما أدى إلى تعطيل المساحد وقلة عمارهاء بل إلى قلة عدد 
المساحد» وقد زرت إحدى المدن العربية الى يربو عدد سكافها على 
)۳١(‏ ألف مسلم» ولا يوحد فيها إلا أربعة مساحد فقطء لا تمتلئ 
حن في صلاة الجمعة والله المستعان. 


تنبيه مهم: (حكم صلاة الجماعة): 
إن الأصل الأصيل في هذه العبادة (صلاة الجماعة) وقي غيرها 


1 حي على ع 


من العبادات هو التعبد لله - تعالى » بفعل أوامره وترك نواهيه. 
وإنغا ذكرنا هذه الفوائد ترغيبًا وتشجيعًا للعاملين» وترهيًا 
وتحذيرًا للمتكاسلين» وقد ذكرت في خاتمة هذه الرسالة بعض الآثار 
الواردة عن السلف ومن بعدهم من علماء الأمة مما يوضح بجلاء 
أهمية وحكم صلاة الجماعة. 
وال سال العوة والسداد» وان عع أعزاليا تخالصة لوخي 
الكريم. 


كتبه 
أبو عبد الله مسند القحطان 


الداعي .ع ركز الدعوة والإرشاد بالدمام 


حي على الفلاح 


الفائدة الأولى 
امتغال أمر الله تعالى 


صلاة الجماعة» فيها امتثال لأمر الله - تعالى - عبادة المؤمنين 
حيث قال - سبحانه -: #وَأقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الركاة وَارْكعُوا 
مع الرَاكِعِينَ4 [البقرة: ]٤١‏ قال ابن كثير - رحمه الله = في 
تفسيره: «أي كونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم» ومن أحص 
ذلك وأكمله الصلاة» وقد استدل كثير من العلماء بمذه الآية على 
وحوب صلاة الجماعة»7". 


تنبيه: 


ود 


قال ابن القيم - رحمه الله - في كتاب الصلاة ص4 :١١‏ فإن 


° 
ل مار مول 


قيل: فهذا ينتقض بقوله تعالى: يا ميم قتي لِرَبّكِ وَاسْجُدِي 
وراركعي مَعَ الرّاكعين) [آل عمران: ]٤١‏ والمرأة لا يحب عليها 
حضور الجماعة! 

قيل: الآية لم تدل على تناول الأمر بذلك لكل امرأة» بل مرم 
بخصوصها أمرت بذلك بخلاف قوله: (وأقِيمُوا الصّلاة وآنوا الرّكاة 
واركعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ4 ومريم كانت لها خاصة لم تكن لغيرها مسن 
النساء» فإن أمها نذرتها أن تكون محررة لله ولعبادته ولزوم الملسجده 
وكانت لا تفارقه» فأمر أن تركع مع أهله ... انتهى. 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير 240/١‏ وتفسير ابن سعدي 2454/١‏ وتفسير القرطبي 
١‏ وكتاب الصلاة لابن القيم .٠١١‏ 


1 حي على الفلاح 


الفائدة الثانية 
معنى الدين وشعار الإسلام 
صلاة الجماعة معن الدين وشعار الإسلام وأعظم مظاهر 
المسلمين. 
قال العلماء: «لو ترك أهل بلد صلاة الجماعة قوتلواء ولو 
تركها أهل حارة جُبروا عليها وأكرهوا». 


الفائدة الثانية 
عمارة لبيوت الله وشهادة بالإبمان 

صلاة الجماعة أهم وأقوى وسائل عمارة بيوت الله - تعالى - 
ولولا صلاة الجماعة لتعطلت المساجد. 

وقد شهد الله - تعالى - لعمار المساجد بالإيمان» وأنهم من 
هداه الله للحق والصواب. 

قال - سبحانه -: 9إِنَّمًا ما يَعْمْرُ مَسَاجدَ الله مَنْ آمَن بال 
َالَو الجر وَأقَام الصِلَاة وَآتى الرّكاة ولم يَش 2 إِنَا الله فُحَسَى 
اوليك أن يكُوئوا من المهقدين6©. 


.١ 5/517 والموسوعة الفقهية الكويتية‎ ٤ المجموع شرح المهذب‎ )١( 
انظر تفسير ابن كثير 2537/9 وتفسير القرطبي ۹۰/۸» وتفسير الطبري 5/5؟5.‎ )۲( 


حي على الفلاح ۹ 


الفائدة الرابعة 
تزكية من الله وفضل عظيم 
إن صلاة الجماعة من أسباب ذكر الله - تعالى - وتسبيحه في 
المساجد» وقد مدح الله - تعالى - ذلك ووصف أهله بأنهم رجال» 
وأنهم لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وشهد لمم بالإبمان والخوف منه - سبحانه - ثم بين - 
تعالى - بأن هؤلاء من الذين تقبل حسناتهم ويتجاوز عن سياقم 
مع ما يتفضل به - سبحانه - عليهم من غير جزاء . 
قال - عز وجل -: في بوت أذن الله أن رفع وذ كر فيه 
اسم بسح له فيا بالْغدوٌ راصال * رجال لا تلهِيهمٌ تجَارَة ونا 
يغ عن ذ کر الله وَإقام الصَلَاة وإيتاء الرّكاةٍ يَحَافُونَ يَوْما تتقلب 
فيه اقلوب ونماز * جرم الله اخس ما عَمِلُوا وَيزِيدَهُم 
من قله وَاللَهُ ررق مَنْ يَشَاء بير حساب) [النور: .]٣۸-۳۹‏ 
الفائدة الخامسة 
تعظيم وتأكيد لما عظمه الله وأكد عليه رسوله ع 
وحرص عليه طيلة حياته 


صلاة الجماعة لما شأن عظيم وأهمية كبرى» حيث لم يقتصر 
الأمر بأدائها في الأحوال عادية» بل أمر الله يما وأكد عليها حن في 


(۱) انظر تفسير ابن كثير 2777/9 والقرطبي .5515/١7‏ 


0 حي على الفلاح 


حالة الخوف» وني ساحة المعركة والقتال» قال = تعالى -: : #وإذا 
كنت فِيهم ف 2 قت لَهُمْ الصّلَاة قلقم صَئَِة مِنهُمْ مَعَكَ وَلياخذوا 
أَسْلِحَتَهُمْ فإذا 0 فليكونوا مِن وَرَائِكُمْ ولت طَائقَة أخرَى 
َم يُصَلُوا فصوا م مَعَك وَلْيَأْحْدُوا جذرهُم وأ أُسْلحَتَهُم4 
[التسا 9 ]. 

وكذلك أكد البي ي على صلاة الجماعة وأمر كماوحث 
عليهاء وحرص على أدائها في إقامته وسفره» بل حن في مرض 
ال ا ا 

ومن ذلك أن رجلاً أعمى جاء إلى البي يي يستأذنه في ترك 
صلاة الجماعة» حيث ذكر أن بيته بعيد وليس له قائد يقوده. وقي 
طريقه هوام وسباع وغير ذلك من الأعذار» فقال له البني وَل 
«أتسمع النداء؟» قال: نعم قال: «أجب»» وفي رواية قال: «لا 
أجد له رخصة»2. 

ورحم الله عامر بن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه -, إذ 
سمع المؤذن وهو يجود بنفسه» فقال: حذوا بيدي» فقيل: إنك عليل» 
قال: اسمع داعي الله فلا أجيبه فأخذوا بيده فدحل مع الإمام في 
المغرب ف ركع ركعة ثم مات ”" 


.)515( والرواية الأخرى قي صحيح س: سنن ابي داود‎ »)۳۲١( مختصر مسلم‎ )١( 
.۲٠۹/۰ سير أعلام النبلای‎ )۲( 


حي على الفلاح ١١‏ 


الفائدة السادسة 
امتثال لأمر رسول الله وَل 
واتباع لسنته وحصول الهداية 
ومغفرة الذنوب بذلك والسلامة من العقوبة 

ق ضلاة الجماعة امتقال لأمر رسول الله يل واتباع ل 
القولية» والفعلية» فقد أمر - عليه الصلاة والسلام - بإقامة صلاة 
النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر»”", وقوله طلِ: «إذا 
كانوا ثلاثة فليؤ مهم أحدهم, وأحقهم بالإمامة أقرؤهم»7") 

كما أن اتباع الرسول ولع في هذه العبادة العظيمة» صلاة 
الجماعة» وفي غيرها من العبادات من أسباب الحداية» ومحمبة الله - 
تعالی -- ومغفرته لذنوبناء ومن أسباب النجاة من النار ودحول 
الحنة. 

قال - تعالى -: ورن تُطِيعُوة كهكدوا) [النور: 04]. 

وقال - تعالى -: قل إن کشم حون اله فَانَبعُوني يُخببكم 
الله ويَغفِر كم ذلُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ4 [آل عمران: .]5١‏ 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا 


(۱) رواه أبو داود وابن ن حبان في صحيحه وغيرهماء انظر صحيح الجامع ( ٠‏ 1 
(۲) رواه مسلم شرح النووي .۱۷۲/١‏ 


؟ ١‏ حي على الفلاح 


من أبى, من أطاعني دخل الجنة» ومن عصان فقد أبى»”". 

وقال 4: «إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة 
الفجر, ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواء ولقد *ممت أن 
آمر بالصلاة فتقام, ثم آمر رجلا فيصلي بالناس» ثم أنطلق معي 
برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاق 
فأحرق عليهم بيوقم بالنار»". 


الفائدة السابعة 


الجماعة عموما من أعظم مقاصد الإاسلام) فهقد وردت 
النصوص الكثيرة الى تحث على الجماعة ولزومها وتحذر من الفرقة 
والابتعاد عن الجماعة المسلمة. 

قال تعالى: لوَأَقِيمُوا الصّلَاة وَآنُوا الزكاة وَارْكَمُوا مع 
الراكعن). وقال 45: «يد الله مع الجماعة». 


.۲٤۹/۱۳ رواه البخاري» فتح الباري‎ )١( 
.۳۲٣ رواه مسلم وغيره» مختصر مسلم‎ )۲( 
.)١750( صحيح سنن الترمذي‎ )۳( 


حي على الفلاح ١‏ 


الفائدة الثامنة: 
تعظيم وإظهار لشعائر الله 


صلاة الجماعة فيها إظهار وتعظيم لشعيرة من شعائر الإسلام؛ 
بل من أعظم شعائر الإسلام» وهي الصلاة» وقد قال الله = تعالى - 
فيمن يعظم شعائره: ذلك ومن يُعَظمْ سَعَائِرَ الله ِلها مِن تقوَى 
القلوب) [الحج: ؟"]. 
وقد أحسن من قال: 
إللبك اعتذاري من صلاني قاعدًا 
وعجحجزي عن سبي إلى الجماععات 
وتركي صلاة الفرض في كل مسجد 
تجمع فيه اللاس للصلوات 


من النار واص فح لي عن المهفوات 


الفائدة التاسعة: 

من سنن الهدى 
صلاة الجماعة من سنن الحدى الي علمنا رسول الله بيك وتركها 
ضلال ونفاق» قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: «من 
سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث 
ينادي يمنء فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى» وإنكم لو صليتم في 


١‏ حي على الفلاح 


يراك كما بصي هد تسلف و رده اير كبر بيبا فيك وير 
أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما من رحل يتطهر فيحسن 
الطهور» ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساحد إلا كتب الله له بكل 
حطوة يخطوها حسنة» ويرفعه يما درحة» ويحط عنها يما سيئة» ولقد 
رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرحل 
يؤتى يهادى بين الرحلين حن يقام في الصف». وقي رواية: «إن 
رسول الله ي علمنا سنن الحدى» وإن من سنن الهدى الصلاة في 
المسجد الذي يؤذن فيه»0". 


الفائدة العاشرة: 
أفضل من صلاة الفذ 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درحة» 
قال 5: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة»» ورواية: «خمس وعشرين درجة». 
وقد جمع العلماء - رحمهم الله - بين الروايتين» وبينوا الأسباب 
المقتضية للدرجات المذكورة» قال ابن حجر - رحمه الله -: «وقد 


. ١ رواه مسلم» شرح النووي ههه‎ )١١( 
متفق عليه.‎ )۲( 
.٠١١/۲ فتح الباري‎ )*( 


حي على الفلاح ١‏ 


ما ل ا ن اد 
الجماعة» فأوها إحابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة» والتبكير إليها 
في أول الوقت» والمشي إلى المسجد بالسكينة» ودحول المسجد 
داعيّاء وصلاة التحية عند دخوله» كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة» 
سادسها: انتظار الجماعة» سابعها: صلاة الملائكة عليه واستغفارهم 
له» ثامنها: شهادهم له» تاسعها: إجابة الإقامة» عاشرها: السلامة 
من الشيطان حين يفر عند الإقامة» حادي عاشرها: الوقوف منتظرًا 
إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليهاء ثانى عشرها: 
إدراك تكبيرة الإحرام كذلك» ثالث عشرها: تسوية الصفوف وسد 
فرجهاء رابع عشرها: جواب الإمام عند قوله: مع الله لمن حمدهء 
حامس عشرها: الأمن من السهو غالبا وتنبيه الإمام إذا سها 
بالتسبيح أو الفتح عليه» سادس عشرها: حصول الخشوع والسلامة 
عما يلهي غالبّاء سابع عشرها: تحسين الهيئة غالبا ثامن عشرها: 
احتفاف الملائكة به» تاسع عشرها: التدرب على تحجويد القرآن 
وتعلم الأركان والأبعاض» العشرون: إظهار شعائر الإسلام؛ الحادي 
والعشرون: إرغام الشيطان بالاحتماع على العبادة والتعاون على 
الطاعة ونشاط المتكاسلء الثاني والعشرون: السلامة من صفة 
النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك الصلاة رأسًّاء الثاالث 
باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص» 
الخامس والعشرون: قيام نظام الإلفة بين الجيران وحصول تعاهدهم 
في أوقات الصلوات» فهذه حمس وعشرون حصلة ورد في كل منها 


ل لل حي غلىالقلاح 


أمر أو ترغيب يخصه»ء وبقي منها أمران يختصان بالجهرية وهما: 
الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع ها والتأمين عند تأمينه ليوافق 
تأمين الملائكة ...» انتهى 0 

قال الإمام محمد علي الشوكاني - رحمه الله -: «ولكن الحروم 
من حرم صلاة الجماعة» فإن صلاة يكون أحرها أحر سبع وعشرين 
صلاة لا يعدل عنها إلى صلاة ثوايها ثواب جزء من سبعة وعشرين 
جزءا منها إلا مغبون» ولو رضي لنفسه في المعاملات الدنيوية فل 
هذا لكان مستحقا لحجره عن التصرف ف ماله» لبلوغه من السفه 


إلى هذه الغاية) والتوفيق بيد الرب - سبحانه -» انتهى 0 


الفائدة الحادية عشرة: 
أزكى عند الله من صلاة الفرادى 
صلاة الجماعة ولو كان عددهم قليلاء أزكى عند الله - تعالى 
- من صلاة الفرادى ولو كانوا أكثر. 
قال رسول الله : «صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى 


عند الله من صلاة أربعة تترى» صلاة أربعة يؤمهم أحدهم أزكى 
عند الله من صلاة ثمانية تترى» وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى 


.٠۳۳/۲ فتح الباري‎ )١( 
.7 55/1١ السيل الجرار‎ )۲( 


حي على الفلاح ۱۷ 


عند الله من صلاة مائة ی 


الفائدة الثانية عشرة: 
العصمة من الشيطان 
صلاة الجماعة تعصم المسلم بإذن الله - تعالى - من عدوه 
اللدود الذي لا يهدأ ولا يفتر» وتمنعه من أن يستحوذ عليه. 
قال &#: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاةء 


إلا قد استحوذ عليهم الشيطان, فعليكم بالجماعة؛ فإنما يأكل 
الذئب القاصية»”". 


الفائدة الثالثة عشرة: 
البعد عن التشبه بالمنافقين 
صلاة الجماعة وامحافظة عليها: تبعد المسلم عن التشبه 
بالمنافقين» ومن أشهر صفاتهم التخلف عن صلاة الجماعة خصوصًا 
صلات العشاء والفجر. 
قال #: «ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاى. 


(۱) انظر صحيح الجامع (7855). 
2١‏ رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم» انظر صحيح الجامع 1١١‏ ٠0و‏ ة). 


۱۸ حي على الفلاح 


ولو يعلمون ما فيهما لأت وها ولو حبوًا...»'. 


وقد مر معنا قول عبد الله بن مسعود د رضي الله عنه -: 
«ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق»2"7. 


الفائدة الرابعة عشرة 
من أسباب مغفرة الذنوب 


إن صلاة الجماعة من أسباب مغفرة الذنوب» بل ما تقدم من 
ذنب» قال وْدُ: «إذا قال الإمام - غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين - فقولوا: آمين؛ فإنه من وافق قوله قول اللائكة غفر 
له ما تقدم من ذنبه»7". 


وقال وَل «إذا قام الإمام: مع الله لمن حمده, فقولوا: اللهم 
ربنا لك الحمد, فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه». 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من توضأ للصلاة فأسبغ 
الوضوء ثم مشي إلى الصلاة المكتوبة» فصلاها مع الناس أو مع 
الجماعة أو في المسجد, غفر الله له ذنوبه»”'. 


.)۳۸۳( متفق عليه» انظر اللؤلؤ والمرجان‎ )١( 
انظر الفائدة التاسعة.‎ )۲( 

(۳) متفق عليه» اللؤلؤ والمرحان .)۲۳١(‏ 
)٤(‏ متفق عليه اللؤلۇ والمرحان (۲۲۹). 


(5) رواه مسلم» مختصر مسلم (۱۳۲). 


حي على الفلاح ١‏ 


الفائدة الخامسة عشرة: 
من أسباب عجب الرب - تبارك وتعالى 

من صفات ربنا - تبارك وتعالى - العجب» ومن أسباب 
عجبه - سبحانه وتعالى = صلاة الجماعة» وعجبه - سبحائه - 
دليل على رضاه عن هذا العمل و محبته لفاعله. 

قال رسول الله #: «إن الله ليعجب من الصلاة في 
الجمع»”2. 

وقد أجمع السلف على ثبوت العجب لله فيجب إثباته له من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» وهو عجب حقيقى 
يليق بالله - جل وعلا -7". 


الفائدة السادسة عشرة 
الثواب الجزيل بالمشي إليها 
صلاة الجماعة تجعل المسلم يخرج إلى المسجد» ويمشي في أغلب 


الأحيان» ويکر الخطى» وق ذلك أحر عظيم وخير عميم لا يعلم 
منتهاه إلا الله - عر وجل - وقد وردت الأحاديث الصحيحة عن 


رسول الله بيك في فضل الخروج إلى المسجد وكثرة الخطى إلى صلاة 


.)١185( رواه الإمام أحمد» انظر صحيح الجامع‎ )١( 
انظر شرح لمعة الاعتقاد للشيخ ابن عثيمين ص 9ه ط مكتبة طبرية.‎ )۲( 


0 حي على الفلاح 


قوله #5: «من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوءء, ثم مشى إلى 
الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس, أو مع الجماعة أو في المسجدء 
غفر الله ذنوبه»0". 

وقي الصحيحين: «أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبتعدهم 
نمشى» والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرًا 
من الذي يصلي ثم ينام»7". 

وقال ل: «ألا أدلكم على ما بمحو الله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات» إسباغ الوضوء على المكاره؛ وكثرة الخطى إلى 
المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط»”". 

وقال يَلِ: «من غدا إلى المسجد أو راح» أعد الله له نزلاً من 
الجنة كلما غدا أو راح». 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من تطهر في بيته ثم مشى 
إلى بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله كانت 
خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة». 

وقال : «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) انظر اللؤلؤ والمرحان (/58). 

(۳) رواه مسلم» مختصر مسلم رقم (۱۳۳). 
)٤(‏ متفق عليه» اللؤلؤ والمرحان (۳۹۰). 
(5) رواه مسلم» مختصر مسلم رقم .)5١5(‏ 


حي على الفلاح ۳۱ 


وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من مشى إلى صلاة مكتوبة 
(Dli:‏ 
نافلة» . 


تنبيه هام: 


هذا الأحر العظيم الذي يناله من عشي إلى المسجدء ليس في 
الذهاب إلى المسجد فقط» بل حن في الرحوع منه» قال وَلِه: «من 
راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له 
حسنة» ذاهبًا وراجعًا». 

تنبيه آخر: 

تفل لقني ل عا اا ليس كنظ اا إل اة 
الجماعة» فقد ورد في فضل المشي إلى صلاة الجماعة» ما رواه الإمام 
أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحة وابن خزيمة وابن 
حبان في صحيحيهما والحاكم وصححه» أن رسول الله وليه قال: 
«من غسّل يوم الجمعة واغتسل» وبكر وابتكرء ومشى ولم 
يركب» ودنا من الإمام فاستمع, ول يلغ, كان له بكل خطوة 


.)۲۸۲۳( رواه أبو داود والترمذي» انظر صحيح الجامع‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد وأبو داود» انظر صحيح الجامع (1555). 

(۳) رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحیحه» انظر صحيح الترغيب والترهيب 
(599). 


۲۲ حي على الفلاح 


عمل سنة أجر صيامها وقيامها». 


الفائدة السابعة عشرة 
اجتماع الملائكة في صلاتى الفجر والعصر 
يجتمع الملائكة الكرام في صلاتي الفجر والعصرء ويستغفرون لمن 
ففي الصحيحين أن رسول الله يله قال: «يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل» وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصر, ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم رهم وهو 
أعلم مم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون, 
وأتيناهم وهم يصلون» وف رواية لابن حزعة: «فيقولون أتيناهم 
وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فاغفر هم يوم الدين». 
الفائدة الثامنة عشرة: 
تعدل قيام نصف الليل أو الليل كله 
صلاة العشاء في جماعة تعدل قيام نصف الليل» كما أن صلاة 


.)110( انظر صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
.)577( انظر صحيح الترغيب والترهيب‎ )۲( 


حي على الفلاح ۲۳ 


قال رسول الله 4: «من صلى العشاء في جماعة, فكأغا قام 
نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة فكأنغا صلى الليل 
كله»22. 
كان له قيام نصف ليلة» ومن شهد العشاء والفجر في جماعة كان 
له كقيام ليلة» 7" . 

الفائدة التاسعة عشرة 
فى ذمة الله تعالى 

صلاة الجماعة من أسباب حفظ الله للعبد» وجعله في ذمته أي 
في عهده وأمانه» وضمانه» وذلك بصلاة الفجر في جماعة. 

قال 45: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله" . 


وي رواية لابن ماحة والطبراني: «من صلى الصبح في جماعة 
فهو في ذمة الله . 


.)775( رواه مسلم» مختصر مسلم‎ )١١( 
.)۱۸۳( صحيح سنن الترمذي للألباني‎ )۲( 
.)٦٥۷( صحيح مسلم رقم‎ )۳( 

.)545١( صحيح الترغيب والترهيب‎ )٤( 


؟ حي على الفلاح 


الفائدة العشرون 
في ظل الله تعالى يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله سبحانه 


صلاة الجماعة نما يجعل المسلم شديد الحب والتعلق بالساجد 
حيث تؤدى الصلاة» ومعلق القلب بالمساجد أحد السبعة الذي 
يظلهم الله في ظله» يوم لا ظل إلا ظله. 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» أن البي وَل 
قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله - وذكر منهم 
-: ورجل قلبه معلق في المساجد»'. 

الفائدة الحادية والعشرون 
براءة من النار وبراءة من النفاق 

ومن فوائد صلاة الجماعة» أن من حافظ عليها أربعين يوما لا 
تفوته العكبيرة الأولى» كتب الله له براءتين: براءة من التار» وبراءة 
من النفاق. 

فعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 44: «مسن 
صلى لله أربعين يومًا في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كنتب له 
0020 


براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق» 


قال العلماء: وهذا ليس خاصًا مسجد البي 4 بل هو عام في 


.)5١١١ اللؤلؤ والمرحان‎ )١١ 
.)1755( رواه الترمذي» انظر صحيح الجامع‎ )۲( 


حي على الفلاح ۲٥‏ 


كل المساجد. 

ورحم الله إبراهيم بن يزيد التيمي إذ يقول: «إذا رأيت الرحل 
يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه»7". 
محافظتهم على التكبيرة الأولى لصلاة الجماعة أربعين سنة. 


الفائدة الثانية والعشرون: 
صلاة الله تعالى وملائكته على المصلين 

ومن فوائد صلاة الجماعة» أن الوقوف قي الصفوف لأدائها من 
أسباب صلاة الله - تعالى - وملائكته الكرام على المصلين 
حصوصًا الصفوف الأولى. 

قال #: «إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المقدمة» 
وني رواية «على الصف الأول» وني رواية: «على الصفوف 
الأول»". 


قال العلماء: يصلون على الصفوف: أي يستغفرون لأهلها. 


.)٠٠/( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١855( صحيح الجامع‎ )۲( 


۲٦‏ حي على الفلاح 


الفائدة الثالثة والعشرون: 
الثواب الجزيل في تسوية الصفوف 
(بيت في الجنة) 

صلاة الجماعة بجعل المسلم يهتم بتسوية الصفوف» كما أمر 
البي ية فيصل صفاء أو يسد فرحة» وف ذلك فضل عظيم وثواب 
حزیل من الله -- تعالى -. 

فعن عائشة - رضى الله عنها - أن النى ليه قال: «إن الله 
وملائكته يصلون عل الذين يصلون الصفوف»2". 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من سد فرجة رفعه الله يما 
درجة» وبنى له بيًا في الجئة»7". 


الفائدة الرابعة والعشرون 
الحصول على أجرها حتى لو فاتت 
ومن فوائد صلاة الجماعة» أن من جاء إليها يحصل على أجرهاء 
حي لو وجد الناس قد صلوا. 
روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة - رضي 
)١(‏ رواه الإمام أحمد وابن ماجة» وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما» صحيح 


الترغيب والترهيب .)50١(‏ 
(۲) صحيح الترغيب والترهيب .)5١05(‏ 


حي على الفلاح ۲۷ 


الله عنه -» قال: قال رسول اله : «من توضأ فأحسن وضوءه» 
ثم راح فوجد الناس قد صلواء أعطاه الله مثل أجر من صلاها 
وحضرهاء لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا». 

قلت: وهذا في من تأحر عنها بعذر, ولذلك قال أبو داود في 
سننه: باب من حرج يريد الصلاة فسبق ها. 


الفائدة الخامسة والعشرون 
كمال الصلاة 

صلاة الجماعة من أسباب كمال الصلاة وتمامهاء والنجاة 
والأمن من السهو غالبا ونحصيل الخشوع وبالتالي ترتفع درجة 
قبول الصلاة بإذن الله - تعالى -. 

قال يبد «الإمام ضامن, والمؤذن مؤتمن, اللهم أرشد الأئمة 
واغفر للمؤذنين»0". 

قال العلماء: الإمام ضامن» أي متكفل لصلاة المؤتمين 
بالإتمام. 

قلت: بخلاف المصلي واحده» فغالبًا ما يقع في حطأ أو سهو أو 


.)۲۷۸۷( رواه أبو داود والترمذي» انظر صحيح الجامع‎ )١( 
.)١557/؟( انظر عون المعبود‎ )۲( 


۲۸ حي على الفلاح 


قال الخسن البضصري س رجه الله -: « لم ييق من العيش إلا 
ثلاث ... وذكر منها: صلاة في جمع تكفى سهوها وتستوجب 
ع )00 
اجرها» .. 
الفائدة السادسة والعشرون 
أفضل الأعمال أداء الصلاة 
في وقتها والمحافظة عليها 
ومن فوائد صلاة الجماعة» أهها من الأسباب المعينة على أداء 
الأعمال عند الله ¬ عز وجل -. 
روى أبو داود والترمذي عن أم فروة - رضي الله عنها - 
قالت: سئل رسول الله ي أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة في 


أول وقتها». 
وقي رواية لمسلم: «أفضل الأعمال الصلاة لوقنتها وبر 
الوالدين»". 


كما أن صلاة الجماعة تعصم المسلم من التهاون بالصلاة أو 
السهو عنها ونسياما وتأخيرها عن وقتهاء بل إن الكثير من تا ركي 
الصلاة» كانت بداية أمرهم» ترك صلاة الجماعة» ولذلك فإن من 
وات يو أن نشرع لنا أداء الصلوات الخمس في جماعة. 


(۱) تاريخ بغداد .)۹٩/٩(‏ 
(۲) انظر صحيح الجامع (۱۰۹۳ - .)٠١۹٤‏ 


حي على الفلاح ۲۹ 


قن ليخن اله - تعالى = الساهين عن الصلاة الاين ذا عن 
وقتها بقوله: ويل للمُصَلْينَ * الذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُون * 
الذين هم يُرَاءون * وَيَمتَعون المَاعُونَ» [الماعون: 4 -5]. 


الفائدة السابعة والعشرون 
فرح الرب تعالى 
بعمار المساجد وتقريبه وإكرامه لهم 

قال كلِمٌ: «ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش 
الله - تعالى - إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم 
عليهم»”". 

قال العلماءة اليشيش اصله: فرح الصديق كمعجيء صديقه» 
واللطف ف المسألة والإقبال. 


وهذا يدل على: تلقى الله - تعالى - عيدة ببره وتقرييه 
وإكرامه. 
الفائدة الثامنة والعشرون: 


النجاة من الغفلة 
من فوائد صلاة الجماعة» أن فيها السلامة» من دعوة البى وله 


)201 رواه ابن حزيكة وابن ماجة وابن حبان والحاكم (صحيح الترغيب والترهيب» 
.(TYY‏ 


۳٠‏ حي على الفلاح 


على المتخلفين عنها بالختم على قلويمم كما أن فيها النبحاة من 
الغفلة. 
روى ابن ماجة عن ابن عباس وابن عمر = رضي الله عنهما - 
أنهما معا البي 4 يقول: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو 
1 لع 3 E aT‏ 
ليختمن الله على قلويهم, ثم ليكونن من الغافلين». 


الفائدة التاسعة والعشرون: 
دعاء لا يرد وأدعية مباركة 
في حياتنا أوقات كثيرة» الدعاء فيها مستحاب» بل هناك أوقات 
لا يرد فيها الدعاء» ومن هذه الأوقات المهدرة والفرص الذهبية» 
الوقت ما بين الأذان والإقامة. 
ومن أعظم الأسباب المعينة على استغلال هذا الوقت الثمين 
صلاة الجماعة» إذ غالبا ما يحضر المسلم قبل الإقامة إلى الممسجد 
الفرصة الثمينة. 
وقد قال 4: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة»”". 
كما أن من الأدعية المباركة ما يقوله المسلم عند دخوله المسجد 


وخر وده مله 


.)555( صحيح سنن ابن ماجة‎ )١( 
.)550/8( رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم» انظر صحيح الجامع‎ (١ 


حي على الفلاح 8 


قال #5: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي 
أبواب رحمتك, وإذا خرج فليقل: اللهم إن أسألك من 
فضلك»”'. 


الفائدة الغلاثون: 
ألفة ومودة ومساواة 
من أعظم مقاصد الإإسلام) التأليف بين قلوب المؤمنين وحفظ 
مودهم والمساواة بينهم» وقي صلاة الجماعة يتحقق هذاء عندما 
يقف المصلون صفا واحدًا متراصين متساوين» لا فرق بينهم. 


وقد حث البي #5 على تسوية الصفوف وعدم الاختلاف مبينًا 
أن ليون سات احتماع القلوب» فقد ورد في اللحديث: «ولا 


تختلفوا فتختلف قلوبكم ...». 


الفائدة الحادية والغلاثون 
الحافظة على السنن الرواتب والأذكار 
ومن فوائد صلاة الجماعة؛ أنما في الغالب تعين المسلم على 
امحافظة على أداء النوافل والسنن الرواتب والأذكار» مع الصلوات 


(۱) رواه مسلم» مختصر مسلم .)۲٤۷(‏ 
(۲) رواه مسلم» مختصر مسلم (۲۹۷). 


۳۲ حي على الفلاح 


الخمس» وهذا واضح مشاهد 2 المساجد» بخلااف المصلى وحلده» 
فكثيرًا ما يفرط في هذه الأشياء» الي لها فضل عظيم وأحر كبير. 
فقد قال 4: «ما من عبد مسلم يصلي لله - تعالى - في كل 
يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة. إلا بنى الله = تعالى - له 
بيتا في الجة» أو: إلا بي له بيت في الجدة». 
وزاد: «أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد 
المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الغداة»7". 


الفائدة الثانية والغلاثون: 
معرفة أحكام الصلاة 

ومن فوائد صلاة الجماعة» أا فرصة عظيمة لتعلم صفة 
الصلاة» ومعرفة أحكامها وذلك من حلال مشاهدة المصلين 
لبعضهم» أو الاستماع إلى بعض الدروس في المساحد أو قراءة بعض 
الأوراق المعلقة بداحلها. 

كما أن صلاة الجماعة فرصة لمعرفة القراءة الصحيحة وتعلم 
أحكام التجويد» من خلال الاستماع إلى قراءة الإمام» أما الصلي 
وحده فلا يحصل له شيء من ذلك. 


)200 رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. 
(۲) صحيح الترغيب والترهيب (5179). 


حي على الفلاح ۳ 


الفائدة الغالغة والغلاثون: 
تعود النظام وضبط النفس 
ومن فوائد صلاة الجماعة؛ أن فيها تعليمًا للنظام وض بطا 
للنفس» وذلك من خلال متابعة الإمام في تكبيراته وتنقلاته في 
الصلاة» وعدم التقدم عليه» أو التأحر عنه» أو موافقته» أو مسابقته. 
وقد أكد البي #5 على هذا الأمر بقوله: «إنما جعل الإمام ليع 
به فلا تختلفوا عليه وإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا 
قال: مع الله لمن مده فقولوا: ربنا لك الحمدء وإذا مسجد 
فاسجدواء وإذا صلى جالسّاء فصلوا جلوسًا أجمعن» . 


الفائدة الرابعة والغلاثون: 
إظهار عز المسلمين وإغاظة الكفار والمنافقين 
صلاة الجماعة» فيها إظهار عز المسلمين باجتماعهم على مدار 


اليوم والليلة» وتكثير سوادهم» كما أن فيها إغاظة لأعدائهم من 
الكفار والمنافقين. 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - «الآثار المترتبة 
على عمل العبد له فيها جر که عند و رما كان لأفل 


)١(‏ متفق عليه» اللؤلؤ والمرحان (15؟5). 
(۲) انظر تفسير ابن سعدي = رحمه الله. 


۳٤‏ حي على الفلاح 
لْمَدِينَةٍ وَمَنْ حَوْلَهُمْ ...4 [التوبة: .]١١‏ 


الفائدة الخامسة والثلاثون 
تحسين اهيئة والمظهر 
ومن فوائد صلاة الجماعة» أا تجعل المسلم غالبا يهتم بتحسين 
هيئته ومظهره» ونظافة ثيابه وطيب ريحه» وذلك لاجتماعه بإخوانه 
وملاقاته لهم على مدار اليوم والليلة. 
بخلاف اللي وجو تكاارا ما ورك ن N‏ ويخالف 
لكر - في قوله: ليا ني آد م نوا يتم عند كل 
مَسسْجِدٍ وکلوا وَاشْرَبُوا و رفوا ها يجب الْمُسْرفِينَ4 
ت .]*١‏ 
قال الشوكاني - رحمه الله -: «هذا حطاب لجميع بي آدم وإن 
كان واردًا على سبب خاصء فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» والزينة: ما يتزين به الناس من الملبوس» أمروا بالتزين عند 
الحضور إلى المساجد للصلاة والطواف»0". 
الفائدة السادسة والغثلاثون 
تعارف وتعرف وتواصل بين المسلمين 


ومن فوائد صلاة الجماعة» أنها فرصة عظيمة للتعارف والتالف 


(۱) فتح القدير ۲۲۸/۲. 


حي على الفلاح وم 


بين المسلمين من خلال اللقاء ق الصلوات اللتمس» والدغخول 
والخروج من المسجد. 

كما أنها فرصة لتفقد المصلين بعضهم بعضاء والتعرف على 
أحوالهم وظروفهم» فيتم من خلال ذلك زيارة المريض» ومساعدة 
امحتاج» ومواساة المصاب وغير ذلك مما يقوي العلاقة ويزيد الألفة 
بين المسلمين. 


الفائدة السابعة والثلاثون: 
دعوة عملية إلى الخير والتنافس في طاعة الله 


الخروج إلى المساحد لحضور صلاة الجماعة دعوة عملية لأداء 
هذه العبادة والمحافظة عليها كما أن من فوائد صلاة الجماعة» أففا 
دافع إلى التنافس في طاعة الله - تعالى - بصدق وإخحلاص» حينما 
ينظر المصلي إلى إخوانه المصلين» فيتنافس معهم فيما يقربه إلى الله 
- تعالى - في هذه العبادة العظيمة» بالاستزادة من الخير» كالتبكير 
إلى الصلاة وأداء السنن الراتبة» وقراءة الأذكار والأدعية وغير ذلك 
وقد أمر الله - تعالى - بالتنافس فيما يقربنا من رضوانه وجناته 
بالأعمال الصالحة» فقال - عز وجل -: لإوفي ذلك فلَيتقَافْس 
الْمُتَتَافْسُونَ4 [المطففين: .]۲٠‏ ْ 


۳٦‏ حي على الفلاح 


الفائدة الثامنة والثلاثون: 
سلامة المروءة 

صلاة الجماعة من أسباب سلامة المروءة» فقد ذكر بعض 
السلف أن من المروءة الحافظة على صلاة الجماعة ولزوم المساجد 
فى الي 0 

أما المتخلف عن صلاة الجماعة» فإنه مخروم المروءة» ومن المعلوم 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله - فيمن علم يتخلف عن 
الجماعة: «إن هذا الرحل أي رحل سوء»”". 


الفائدة التاسعة والغلاثون: 
استشعار للوقوف صفا في الجهاد 
قال الشيخ محمد بن صا العثيمين - رحمه الله -: «ومن فوائد 
صلاة الجماعة: أن فيها استشعار الناس بمذا وقوفهم صما في الجهاد. 
كما قال تعالى: إن الله ثحب الْذِينَ يقاتلون فى سَبيله صَفا) 
[الصف: 4] وهؤلاء الذين صاروا صقا في الجهاد لا شك أهم إذا 
تعودوا ذلك في الصلوات الخمس» سوف يكون وسيلة إلى ائتمامهم 


)١(‏ انظر المروءة وخوارمهاء لمشهور حسن سلمان ص5”. 
(۲) الأوسط في السنن والإجماع والخلاف لابن المنذر» .٠١۷/٤‏ 


حي على الفلاح ۳۷ 


بقائدهم في صف الجهاد حيث لا يتقدمون ولا يتأخحرون عن 


وار 


الفائدة الأربعون: 
استشعار ما كان عليه البي ي وأصحابه 


قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: «ومن فوائد 
صلاة الجماعة: أن فيها استشعار آخر هذه الأمة مما كان عليه أوطاء 
أي: بأحوال الصحابة» كأنها يستشعر الإمام أنه في مقام رسول الله 
4ة في إمامة الجماعة» ويستشعر المأمومون أهم في مقام أصحاب 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - ولا شك أن ارتباط آخر هذه 
الأمة بأوها يعطي الأمة الإسلامية دفعة قوية إلى اتباع السلف 
واتباع هديهم» وليتنا كلما فعلدا فعلا مشروعا تستشعر أندا تقعدي 
برسول الله يلد وبأصحابه الكرام» فإن الإنسان لا شك سيجد دفعة 
فرب اقليه عله :يعظيم إل سلاك السلقي الصا + فيكون: سيافيًا 
عقيدة وعملاً وسلوكا ومنهجًا»”". 


.٠۹٤/٤ = الشرح الممتع على زاد المستنقع للشيخ ابن عثيمين = رحمه الله‎ )١( 
.١90/1 = الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين = رحمه الله‎ )۲( 


۳۸ حي على الفلاح 
الخاقة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ... وبعد: 

فبعد ذكر هذه الفضائل والفوائد والمنافع لصلاة الجماعة الي لا 
يعلم منتهاها إلا الله - سبحانه وتعالى - يتضح لنا عظم قدر صلاة 
الجماعة وأهميتها ومكانتها في الإسلام من خلال نصوص الكتاب 
والسنة» وإليك أخحى القارئ الكريم هذه الآثار عن بعض الصحابة 
رضي الله عنهم - ومن بعدهم من علماء الأمة ال توضح لنا 
بجلاءِ حكم صلاة الجماعة. 
* فعن ابن مسعود وأبي موسى الأشعرى -- رضي الله عنهما - 
أنهما قالا: «من ”مع النداء ثم لم يحب من غير عذر فلا صلاة له». 

* وعن علي -- رضي الله عنه - أنه قال: «من سمع النداء فلم 
يأته لا تحاوز صلاته رأسه إلا من عذر». 

* وعن عائشة - رضي الله عنها - أنهما قالت: «من “مع النداء 
فلم يحب لم يرد خيرا ولم يرد به». 

* وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: «لأن تمتلىئ أذنا 
ابن آدم رصاصًا عذابًا حير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه». 

* وروي عن ابن عباس - رضي لله عنه - أنه: «سئل عن 
في النار». 


* وكان عطاء يقول: «ليس لأحد من خلق الله في الحضر 


حي على الفلاح ۳۹ 


والقرية رحصة إذا مع النداء في أن يدع الصلاة». 
والجماعات» ممع النداء أو لم يسمع»20. 

* وقال الإمام البخاري - رحمه الله - في صحيحه: «باب 
وجوب صلاة الجماعة». 

* وقالت الحنفية والمالكية: هى سنة مؤكدة «أي صلاة 
الجماعة» ولكنهم يؤْثمون تارك السنن المؤكدة ويصححون الصلاة 

: 020 
صرح بعضهم بالوحوب . 

* وقال العلامة علاء الدين السمرقندي» وهو من كبار فقهاء 
الحنفية: «إن صلاة الجماعة واجبة» وقد سماها بعض أصحابنا سنة 
مؤكدة» وكلاهما واحد» وأصله ما روي عن البى يله أنه واب 
عليها وكذلك الأمة من لدن رسول الله - عليه السلام - إلى يومنا 
هذاء مع النكير على تاركهاء وهذا حد الواحب دون السنة»”". 

* وقال الإمام الشافعي = رحمه الله -: «فلا أرخّص لمن قدر 
على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر». 


)١(‏ انظر الآثار السابقة في كتاب الأوسط في السنن والإجماع والخلاف لابن المنذر 
ITV‏ 

(۲) كتاب الصلاة لابن القيم» ص١١١.‏ 

(©) تحفة الفقهاءء .٠٠١۸/١‏ 

)٤(‏ كتاب الأم» ص۲۷۷. 


ق حي على الفلاح 


* وقال الإمام النووي - رحمه الله -: «فالجماعة مأمور كماء؛ 
للأحاديث الصحيحة المشهورة وإجماع المسلمين» وفيها ثلاثة أوجه 
لأصحابناء أحدها أنما فرض كفاية والثان: سنة» والثالثة: فرض 
عين لكن ليست بشرط لصحة الصلاة» وهذا الثالث قول اثنين من 
كبار أصحابنا المتمكنين في الفقه والحديث وها أبو بكر بن خزيعة 
وابن المنذر» قال الرافعي: وقيل إنه قول الشافعي»”'. 

* والمشهور من مذهب الإمام أحمد - رحمه الله -: «أن صلاة 
الجماعة واحبة على الأعيان» يأثم تاركها وليست شرطًا لصحة 
الصلاة» والرواية الأخرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة». 

قال المرداوي ف (الإنصاف): (قوله: وهي واحبة للصلوات 
الخمس على الرحال لا شرطء هذا هو المذهب بلا ريب وعليه 
جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه)7©. 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وصلاة الجماعة 
من الأمور المؤكدة في الدين باتفاق المسلمين» وهي فرض على 
الأغيان عند ا كر السلق وأتية آهل للديف كا هو اشاق 
وغيرهما وطائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم» وهي فرض على 
الكفاية عند طوائف من أصحاب الشافعي وغيرهم وهو المرحع عند 
أصحاب الشافعي». 

والمد طق ا و كس ا 


.187/54 المجموعء‎ )١( 
انظر أبواب صلاة الجماعة من كتاب الإنصاف والإقناع والمغي.‎ )۲( 


حي على الفلاح 8 


ويزحر على ذلك بل يعاقب عليه وترد شهادته وإن قيها إا سنة 
مؤكدة. 

* وقال أيضًا: من اعتقد أن الصلاة في بيته أفضل من صلاة 
الجماعة في مساجد المسلمين فهو ضال مبتدع باتفاق المسلمين» فإن 
صلاة الجماعة إما فرض على الأعيان وإما فرض على الكفاية» 
والأدلة من الكتاب والسنة أهها واجبة على الأعيان» ومن قال أفها 
سنة مؤكدة ولم يوجبها فإنه يذم ومن داوم على تركهاء حن إن 
من داوم على ترك السنن الى هي دون الجماعة سقطت عدالته 
عندهم» ولم تقبل شهادته» فكيف .من يداوم على ترك الجماعة؟ فإنه 
يؤمر بما باتفاق المسلمين ويلام على تركهاء فلا کن من حُكم ولا 
شهادة ولا فتيا مع إصراره على ترك السنن الراتبة الى هي دون 
الجماعة» فكيف بالجماعة الى هي أعظم شعائر الإسلام 2. 

وقال ابن القيم = رحمه الله -: «ومن تأمل السنة حق التأمل 
تبين له أن فعلها في المساحد فرض على الأعيان» إلا لعارض يجوز 
معه ترك الجمعة» والجماعة» فترك حضور المسجد لغير عذر كترك 
أصل الجماعة لغير عذرء ويمذا تتفق جميع الأحاديث والآثار ... إلى 
أن قال: 

(فالذي ندين الله به أنه لا جوز لأحد التحلف عن الجماعة في 
المسجد إلا من عذر والله أعلم بالصواب) ". 


.7 517/9 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٠١۷ص كتاب الصلاة»‎ )۲( 


3 حي على الفلاح 


* وقد مر معنا كلام الإمام الشوكانن - رحمه الله  :-‏ وقد 
حاء في حواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية (صلاة الفرائض الخمس جماعة في المسجد 
واحبة على المكلفين من الرحال» فمن ترك صلاتها جماعة في المسجد 
بلا عذر فهو آثم؛ لقول البي #5: «من ”مع النداء فلم يأت فلا 
صلاة له إلا من عذر» أحرحه ابن ماحة والدارقطيٰ بإسناد 
صحيح» وقد سل ابن عباس - رضي الله عنه - عن العذر فقال: 
حوف أو مرض» اھ . 

وبعد استعراض هذه الآثار والأقوال لسلف الأمة وعلمائها 
يتضح لنا بجلاء أن صلاة الجماعة واحبة وحوب عين» وليسست 
بشرط في صحة الصلاة» وأن من تركها بغير عذر فهو آثم عاص لله 
ولرسوله وَن. 

كما يتضح بحمد الله أن علماء الأمة وإن اختلفت عباراتهم في 
تسمية صلاة الجماعة بين (فرض عين) أو (فرض كفاية) أو (سنة 
مؤكدة) فم متفقون على أن من تركها فهو آنم» وأن احتلافهم 
نما هو احتلاف لفظي» فلا يغتر أحد بتساهل البعض في حكم هذه 
العبادة العظيمة. 

والله أشأل. أن علا من يقيمون: الضلة ويو تون الزكاة 
ويركعون مع الراكعين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولشايخنا ولجميع 


)١١‏ انظر الفائدة العاشرة. 
(۲) فتاوى اللجنة» ۲۹۲/۷. 


حي على الفلاح 


المسلمين: 


<۳ 


